
كيــف أصــبحت الهجــرة سلاحًــا في “الحــرب
المختلطة”؟

, ديسمبر  | كتبه بين هال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــارة أداهــا إلى إحــدى مخيمــات اللاجئين، حــثّ ألكســندر لوكــاشينكو مجموعــة مــن المهــاجرين خلال ز
الذيــن تقطعــت بهــم الســبل علــى حــدود بيلاروســيا مــع بولنــدا، بعــد أن عرقلــت القــوات البولنديــة

محاولاتهم للعبور بشكل غير قانوني، على عدم الكف عن المحاولة.

توجه زعيم بيلاروسيا المستبد إلى هذه المجموعة من اللاجئين الذين تجمعوا خا مستودع بالقرب
من بروزجي – ملجأهم المؤقت مع حلول فصل الشتاء القارس في أوروبا الشرقية: “إذا كنتم تريدون

التوجه غربًا، فلن نمنعكم. إنه خياركم. مروّا”.

يـارة أداهـا في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر تـم تصويرهـا وبثهـا علـى شاشـات أوضـح لوكـاشينكو خلال ز
التلفزيون، أنه يعلم أن ما قاله لن يرضي الجميع، خاصة في الخا، لكنه صحيح مؤكدا أنهم “ينبغي

أن يعرفوا الحقيقة”.

ربمـا تعتـبر طريقـة تعامـل لوكـاشينكو مـع الأزمـة الإنسانيـة – الـتي دفعـت مسـؤولون أوروبيـون لاتهـام
نظامه بتسهيل دخول المهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا ثم توجيههم نحو الحدود – المثال

الأخير الصا للدبلوماسية القسرية التي تستخدم النازحين كسلاح.
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ــد، يقــع توظيــف ملــف الهجــرة في الاتحــاد الأوروبي كوســيلة لاســتغلال الانقسامــات علــى نحــو متزاي
السياســية العميقــة والمخــاوف العامــة بشــأن الهجــرة غــير الشرعيــة. تــؤدي هــذه الظــاهرة إلى اتخــاذ
كثر تشددًا داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة وطالبي اللجوء، حيث تسعى الدول الأعضاء مواقف أ
يــق التوغــل داخــل الاتحــاد الأوروبي. ووفقًــا يــز حــدودها وردع النــازحين عــن طر إلى طــرق جديــدة لتعز
يـر الخارجيـة البولنـدي، فـإن الهـدف مـن ذلـك هـو “اختبـار مـدى صـمود يـداتش، نـائب وز لمـارسين برز

بلادنا” من خلال إثارة عواطف ومشاعر الرأي العام”.

تهجير  ملايين شخص
ما الذي حدث؟ أدت حملة القمع التي شنها الجيش الباكستاني على حركة الاستقلال المزدهرة فيما
كان يُعرف آنذاك بباكستان الشرقية إلى حدوث إبادة جماعية. على إثر ذلك، فرّ عشرة ملايين لاجئ

بنغالي إلى الهند مما أدى إلى فرض ضغوط على نيودلهي للتدخل.

ما الذي حدث بعد ذلك؟ في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، اعترفت إنديرا غاندي باستقلال
بنغلاديش، وفي  كانون الأول/ ديسمبر سقطت دكا في أيدي القوات الهندية. وبحلول ربيع العام

التالي، تم ترحيل  ملايين شخص إلى أوطانهم.

تكافح الحكومات لإيجاد طرق للرد على محاولات توظيف ملف الهجرة إلى جانب وسائل قسرية
ــة والمعلومــات ــل الهجمــات الإلكتروني أخــرى تهــدف إلى زعزعــة الاســتقرار الاجتمــاعي والســياسي، مث



المضللة، التي طورتها موسكو لتصبح عقيدة عسكرية متطورة للحرب المختلطة”، وقد نسجت على
منوالها دول أخرى.

يــل، الممثــل الســامي للاتحــاد الأوروبي للســياسة الخارجيــة، الشهــر المــاضي عنــدما أوضــح جــوزيب بور
كشف النقاب عن “معالم الخطة الإستراتيجية” الجديدة للاتحاد الأوروبي، أن “الفرق التقليدي بين
الحــرب والسلام آخــذ في التضــاؤل. لا تكــون الأمــور إمــا أبيضًــا وأســود. العــالم ملــيء بــالمواقف الهجينــة
حيث نواجه ديناميكيات منافسة وسيطة ناهيك عن الكثير من ممارسات الترهيب والإكراه. وخير

مثال على ذلك ما نراه اليوم على حدود بولندا وبيلاروسيا”.

ليســت أوروبــا المنطقــة الوحيــدة الــتي تعتــبر فيهــا الهجــرة قضيــة حساســة. لكــن لــدى الاتحــاد الأوروبي
مجموعة فريدة من الخصائص التي يمكن لخصومه مثل لوكاشينكو استغلالها.

إن الحكومات الوطنية هي المسؤولة في المقام الأول عن مراقبة الحدود الخارجية بينما لا توجد أي
قواعـــد تضبـــط الســـفر داخـــل حـــدودها الجغرافيـــة، ولا يوجـــد نظـــام لإدارة التـــدفقات الداخليـــة

للمهاجرين ولا آلية فعالة لتقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء.

كثر تعرضًا من غيرها لمثل هذه المشاكل سواء باعتبارها نقاط دخول في المقابل، بعض الدول الأعضاء أ
أو وجهات مفضلة. علاوة على ذلك، تعاني الكتلة الأوروبية من انقسامات بين الدول وداخل الدول

نفسها تجعل من قضية المهاجرين مستقطبة سياسيا.

تــرى ناتــالي تــوتشي، مــديرة معهــد الشــؤون الدوليــة في رومــا والأســتاذة الــزائرة في جامعــة هارفــارد، أن
“بيلاروسيا لعبت على خاصية كان تدرك أنها تمثل نقطة ضعفنا. كان ذلك صائبا تمامًا”.
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يقــول مــارجريتيس شينــاس، نــائب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، إن حادثــة بيلاروســيا شكلــت تحــولا في
كملها لقضايا المناخ السياسي في الاتحاد الأوروبي من خلال تسليط الضوء على مدى تعرض الكتلة بأ
كـبر بالتضـامن. وأضـاف شينـاس أنـه “كـانت هنـاك الهجـرة. وهـذا الأمـر مـن شأنـه أن يعـزز إحساسًـا أ
شكوك في السابق في أجزاء من الاتحاد حول ما إذا كانت الهجرة تمثل مشكلة شائعة حقًا. أما في
الــوقت الحــالي، أدى هجــوم بيلاروســيا إلى تحفيز الــرأي العــام الأوروبي وســاهم بشكــل كــبير في تقــارب

وجهات النظر التي لن نتمكن أبدًا من التعامل معها خارجيًا ما لم نتمكن من معالجتها داخليًا”.

“غزوات” منظمة
لا يعـد اسـتخدام تـدفقات المهـاجرين كـأداة للعـدوان أو التخويـف حـديث العهـد ولا أمـرا نـادرا. قـامت
كيلي غرينهيل، الأكاديمية الأمريكية ومؤلفة كتاب أسلحة الهجرة الجماعية، بتوثيق  حالة على

كثر من ذلك بكثير. الأقل منذ الخمسينيات من القرن الماضي مؤكدة بأن هناك على الأرجح حالات أ

كانت بعض تدفقات الهجرة واسعة النطاق. أدت حملة القمع التي شنها الجيش الباكستاني في سنة
 إلى إرسال  ملايين لاجئ بنغالي إلى الهند جزئيًا للضغط على نيودلهي لوقف دعمها لحركة
التمـرد البنغاليـة. سـمح فيـدل كـاسترو ثـم شجـع  ألـف كـوبي علـى الفـرار إلى الولايـات المتحـدة في
ييـل للقـوارب  الـتي نظمـت سـنة ، بهـدف إجبـار الرئيـس الأمريـكي جيمـي كـارتر، الـذي رحلـة مار

رحب في البداية بالتدفق قبل أن يفقد السيطرة عليه، على تقديم تنازلات سياسية.

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Hot%20Spots/Documents/Immigration/Greenhill-Migration.pdf
https://www.belfercenter.org/publication/weapons-mass-migration-forced-displacement-coercion-and-foreign-policy


كــانت دوافــع بعــض الجهــات الممارســة لاستراتيجيــة الإكــراه واضحــة. في محاولــة لاســتغلال التــوترات
العرقية داخل أوروبا، طالب الزعيم الليبي معمر القذافي في سنة  بخمسة مليارات يورو سنويًا
لوقــف الهجــرة غــير الشرعيــة للأفارقــة قــائلا: “قــد لا تظــل أوروبــا غــدًا أوروبيــة، بــل ممكــن أن تصــبح 

إفريقيا، ذلك أنه يوجد الملايين ممن يريدون الدخول”.

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مناسبات عديدة بإغراق الاتحاد الأوروبي
بنسـبة مـن الأربعـة ملايين لاجـئ الذيـن تسـتضيفهم بلاده. وفي العـام المـاضي، نقـل المسـؤولون الآلاف
منهــم بالحــافلات إلى الحــدود البريــة التركيــة مــع اليونــان، ممــا أدى إلى حــدوث اشتباكــات عنيفــة مــع

حرس الحدود اليونانيين.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه من تحمّل تركيا عبء المهاجرين الثقيل ومن
تقــاعس الاتحــاد الأوروبي في أداء واجبــاته. وفي ســنة ، أبرمــت تركيــا اتفاقًــا مــع الاتحــاد الأوروبي
لوقـف تـدفق معظـم اللاجئين السـوريين إلى أوروبـا مقابـل مساعـدة قـدرها  مليـارات يـورو علـى أن
يتعهد الاتحاد الأوروبي بقبول المزيد من طالبي اللجوء المعترف بهم، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الاتحاد

الأوروبي.

في ذلك الوقت، صرح أردوغان: “بعد أن فتحنا الأبواب، كانت هناك نداءات متعددة لتضييق الخناق
علـى المهـاجرين. لكـن قـد انتهـى الأمـر، ويتعين علـى أوروبـا أن تتحمـل  في الـوقت الراهـن نصـيبها مـن

المسؤولية”.

استخدمت دول أخرى نفس تقنيات الترهيب لتحقيق أهداف قصيرة المدى. خلال شهر أيار/ مايو،
شجعـت السـلطات المغربيـة آلاف المهـاجرين، بمـن فيهـم العديـد مـن مواطنيهـا، علـى السـباحة حـول
الســياج الحــدودي ودخــول منطقــة ســبتة الإســبانية في شمــال إفريقيــا. كــان الغــزو المنظــم  شكلا مــن
أشكـال الاحتجـاج والضغـط. وكـانت الربـاط غاضبـة لأن إسـبانيا سـمحت لإبراهيـم غـالي، زعيـم حركـة

استقلال الصحراء الغربي الخاضعة لسيادة المغرب، بتلقي علاج طبي عاجل على أراضيها.

يـد لتأييـد اعـتراف إدارة ترامـب بسـيادة المغـرب علـى علـى مـدى أشهـر، كـانت الربـاط تضغـط علـى مدر
الصــحراء المغربيــة. وقــد ســمحت بعبــور عــدد مــن المهــاجرين الوافــدين مــن مياههــا إلى جــزر الكنــاري
الإسبانية. حيال هذا الشأن، يقول مسؤول إسباني: “لم يتمكنوا من إجبار إسبانيا على تغيير موقفها،
يد الرضوخ لذلك استخدموا هذا الشكل الهجين جدًا من الحرب للضغط على البلاد”. رفضت مدر
ير المكلف بالشؤون للضغوط المغربية على الرغم من أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز استبدل لاحقًا وز

الخارجية.
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هجرة  ألف شخص
ما الذي حدث؟ خلال شهر نيسان/ أبريل  أعلن فيدل كاسترو أن جميع الكوبيين الراغبين في
ييــل. فــر حــوالي  ألــف كــوبي في الهجــرة إلى الولايــات المتحــدة يمكنهــم ركــوب قــوارب في مينــاء مار
 قــارب إلى الشــواطئ الأمريكيــة وتــم اخــتراق خفــر السواحــل وممارســة ضغــوط سياســية علــى

الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر.

كثر من  كوبي، بينما وقع اعتقال مئات آخرين ما الذي حدث بعد ذلك؟ تم سجن وترحيل أ
ــوا مــن العثــور علــى أشخــاص يكفلــونهم. وقــد وضــع الاتفــاق بين الحكــومتين الأمريكيــة حــتى تمكنّ

كتوبر  حدا لهذه الهجرة الجماعية. والكوبية الذي أبرم في تشرين الأول /أ

يمثل الامتداد القصير لمضيق جبل طارق البالغ  كيلومترًا بين إفريقيا وإسبانيا إحدى نقاط ضعف
أوروبا أمام تدفقات الهجرة. وقرب الحدود الجغرافية لأوروبا يتركها معرضّة للاضطرابات في العراق
وأفغانستان وليبيا، هذا فضلاً عن آثار التناقضات الهائلة في الثروة والفرص بين سكان دول الشمال
والجنوب. في هذا الشأن، يوضح المسؤول الإسباني: “ما يجعل أوروبا عرضة لهذه التأثيرات هو أننا

كبر”. محاطون ببلدان تعيش تحت وطأة الصراعات في حين أن جيران جيراننا يعيشون في مأزق أ



الانقسامات الأوروبية
يوضح مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومؤلف كتاب “عصر عدم السلام”، مارك ليونارد،
الــذي يوضــح كيــف أن الاعتمــاد المتبــادل بين الــدول يــؤدي إلى الصراع، وأن الجغرافيــا تعــد مــن بين
النقاط الحساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي التي يستخدمها خصومه ضده. فقد بُني الاتحاد الأوروبي
علـى التعدديـة والأسـواق الحـرة والمفتوحـة، ثـم حـاول توسـيع النمـوذج ليشمـل بقيـة العـالم مـن خلال

ية. تأسيس المؤسسات العالمية وإبرام الاتفاقيات التجار

أوضـح ليونـارد: “بالنسـبة للأوروبيين، مثّـل هـذا ضربـا مـن الإيـديولوجيا أو فرصـة اقتصاديـة، ووجـدنا
كثر عرضة للخطر أيضًا”. كثر ارتباطًا بالعالم، لكننا بينا أ أنفسنا أ

يدرك أولئك الذين يسعون إلى تسليح ملف الهجرة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصا الآثار المزعزعة
للاستقرار لأزمة -، عندما تدفق حوالي . مليون طالب لجوء ولاجئ إلى أوروبا.



عدد النازحين: غير معروف
كثر من  ألف شخص وهم يحاولون دخول ما الذي حدث؟ في سنة ، وقع القبض على أ
يصًــا علــى إبــرام اتفــاق مــع الزعيــم الليــبي معمــر إيطاليــا بشكــل غــير قــانوني. كــان الاتحــاد الأوروبي حر

القذافي للمساعدة من أجل وقف موجة الهجرة.

ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد توقيع اتفاق روما وطرابلس، انخفض عدد الأشخاص الذين دخلوا
إيطاليـا بشكـل غـير قـانوني إلى  سـنة . في سـنة ، طـالب القـذافي بخمسـة مليـارات
يــز جهــود ليبيــا، محــذرًا مــن أن أوروبــا “يمكــن أن تتحــول إلى إفريقيــا، فهنــاك ملايين يــورو ســنويًا لتعز

الأفارقة الذين يريدون الدخول”.

سوف يتذكر الكثيرون قرار المستشارة أنجيلا ميركل الترحيب باللاجئين السوريين في ألمانيا باعتباره لفتة
إنسانية نبيلة. لكن زعماء آخرين شعروا بالذعر من هذا القرار أحادي الأجانب الذي أثار الانقسامات
بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وساهم في تفاقم التوترات بين الشرق والغرب، وغذّى عداء

القوى المناهضة للنظام الأوروبي.

من المحتمل أن هذه الموجة من المهاجرين قد ساهمت في قلب الموازين لصالح خروج بريطانيا من
الاتحــاد الأوروبي، لكنهــا في الــوقت ذاتــه تســببت في صراع داخــل الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي الــذي

تتزعمه ميركل.

من جانبها، قالت كامينو مورتيرا مارتينيز، الباحثة في مركز الإصلاح الأوروبي في بروكسل: “هذا لا يمكن
أن يحدث مرة أخرى لأن عواقب ذلك ظلت راسخة في أذهان الجميع”.

تركــت هــذه الواقعــة الأوروبيين منقســمين بشــدة حــول الأعــداد المطلوبــة مــن المهــاجرين والمســموح
باستضافتها دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي لأوروبا أو هويتها الوطنية.

كـــان إرث أزمـــة - هـــو عـــدم قـــدرة الاتحـــاد الأوروبي علـــى وضـــع عنصر حيـــوي مفقـــود
من“ميثــاق” الهجــرة المفــترض: الــذي يشمــل مخطــط إعــادة التــوطين الــذي يســمح للــدول الأعضــاء
بتقسيم طالبي اللجوء أو العبء المالي فيما بينها. وبالمثل، تغيب الحيادية عندما يتعلق النقاش بدمج

اللاجئين واستخدامهم لسد النقص في سوق العمل.

يؤكـد شينـاس أن أفضـل طريقـة للتعامـل مـع تعـرض أوروبـا لهجمـات الهجـرة المختلطـة هـي الاتفـاق
على ميثاق. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء  جملة من التدابير المتناسقة التي ينبغي أن
تتضمن إعادة توطين طالبي اللجوء، وتقديم الدعم المالي، واستخدام قوة الوكالة الأوروبية لحرس

الحدود والسواحل التي تعرف باسم “فرونتكس”.

وأضــاف شينــاس: “لا يوجــد أدنى شــك في أن الهجــرة تشكــل معضلــة أوروبيــة مشتركــة وأن الــدول
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الأعضاء تعمل على تجميع السيادة والموارد والمزيد من الإرادة السياسية لحلها لكونها مشكلة تهم
كامل دول الأتحاد الأوروبي، وهذا ما سيحدث.

لكن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أقل اقتناعًا بمدى جدوها هذه الخطة، إذ لم تتوصل الدول
يز التضامن وتوزيع طالبي اللجوء الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر الأعضاء لحل بشأن طرق تعز
الــدول الحدوديــة. كمــا عــارضت بعــض دول وســط أوروبــا وشرقهــا، بمــا في ذلــك بولنــدا والمجــر، هــذه

الخطة بشكل ملحوظ. 

كد مورتيرا مارتينيز أن “إجبار الناس على الانتقال إلى دول معينة في الاتحاد الأوروبي “غير من جهته، أ
يــز ضــوابطه وارد”. ووســط الجــدل الــدائر حــول إدارة الهجــرة داخليًــا، اســتثمر الاتحــاد الأوروبي في تعز

الخارجية، وهو ما اعتبره النقاد سياسة “أوروبا الحصينة”.

استعان الاتحاد الأوروبي بمصادر خارجية لمراقبة تدفقات المهاجرين أبرزها الأنظمة التي لا تكترث لمعايير
ــدعوم مــن ــا لخفــر السواحــل الليــبي الم ــا ماليً ــير للجــدل دعمً حقــوق الإنســان. كمــا قــدم بشكــل مث
الميليشيــات لمنــع المهــاجرين مــن عبــور البحــر الأبيــض المتوســط. وكــانت مساعــدات الاتحــاد الأوروبي

الخارجية مرتبطة بشكل رئيسي بتأمين الحدود.

كثر تشددًا تجاه طالبي اللجوء يقول المحللون إن المواجهة القائمة مع بيلاروسيا تؤدي إلى اتباع نهج أ
في الاتحاد الأوروبي. وقد استخدمت كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا القوانين أو المراسيم المؤقتة للحد
من حق اللجوء، بالنظر إلى أن آلاف المهاجرين يدخلون عبر بيلاروسيا. وقد وافقت المفوضية الأوروبية

يوم الأربعاء على القواعد التي تسمح بالتعليق المؤقت لبعض إجراءات حماية حق اللجوء.

اتُهمــت دول علــى غــرار اليونــان برفــض طــالبي اللجــوء، وهــو مــا يخــالف القــانون الــدولي. وفي أوائــل
كتوبر، دعت الدول الأعضاء بما في ذلك اليونان وقبرص وبولندا والنمسا، في رسالة تشرين الأول/ أ
إلى المفوضيـة، إلى تشديـد قـانون شنغـن مطالبـةً بحمايـة الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي “بـأقصى
مسـتوى مـن الأمـان”، بمـا في ذلـك اسـتخدام البنيـة التحتيـة الماديـة الممولـة. ومـن جهتهـا، اسـتبعدت
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، صرف أموال الاتحاد الأوروبي على تشييد الأسوار والجدران

الحدودية.

تقول هان بيرينز، مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، إن إعادة التفكير في الهجرة كانت “جزءًا
من جهد أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي لجعل نفسه أقل تأثرًا بالإجراءات التي تتخذها دول ثالثة،
كثر جدية في الصراعات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا”. وتضيف أن “مراجعة قانون واتخاذ موقف أ
شنغن الحدودي وبناء الأسوار يعالج أحد أعراض المشكلة، لكنه يفشل في معالجة عوامل الجذب

والدفع الأساسية التي تجلب المهاجرين إلى أوروبا في المقام الأول”.



يد الكرملين
لو كان نظام الهجرة الأوروبي متكامل الأركان لساعد في ن فتيل الخلاف بين بولندا وبيلاروسيا. لقد
اصطفت حكومات الاتحاد الأوروبي وراء بولندا، على الرغم من العلاقات المتوترة المتعلقة بانتهاكات
ســيادة القــانون. وعلــى عكــس لاتفيــا وليتوانيــا، اللتين سرعــان مــا تبــددت أزمتهمــا علــى الحــدود مــع
بيلاروســيا، رفضــت حكومــة حــزب القــانون والعدالــة القــومي في وارســو مساعــدة الاتحــاد الأوروبي
ونصبت نفسها على أنها الحصن الوحيد ضد الهجرة غير الشرعية. كان ذلك على حد تعبير مورتيرا

مارتينيز هدية سياسية “من شأنها أن تحقق لهم الفوز في انتخابات أخرى”.

النازحون  آلاف
ما الذي حدث؟ في أيار/ مايو ، شجّعت السلطات المغربية آلاف المهاجرين على دخول سبتة،
وهي إقليم إسباني في شمال إفريقيا. وكانت الرباط غاضبة من أن إسبانيا قدمت مساعدات طبية
طارئــة لإبراهيــم غــالي، الزعيــم المؤيــد للاســتقلال عــن الصــحراء الغربيــة، الــتي يطــالب المغــرب بالســيادة

عليها.

ما الذي حدث بعد ذلك؟ تم ن فتيل الأزمة في النهاية مع إرجاع المغرب للعديد من المهاجرين. وقد



رُفضت مطالب المغرب باعتقال غالي والاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

كثر نجاحًا من استنتجت الأكاديمية الأمريكية غرينهيل من بحثها أن استخدام الهجرة كسلاح يعد أ
ــارز في صــندوق ــارانوفسكي، الزميــل الب ــراه أو العــدوان. ويقــول ميشــال ب اللجــوء إلى التــدخل أو الإك
مارشــال الألمــاني في وارســو، إنــه بالنســبة إلى لوكــاشينكو، ساعــدت هــذه الواقعــة في صرف الانتبــاه عــن

تدهور وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا بعد تزوير الانتخابات الرئاسية السنة الماضية.

تحـدث الرئيـس المسـتبد مبـاشرة إلى ميركـل مـرتين الشهـر المـاضي، بعـد أن نبـذه القـادة الغربيـون منـذ
يـد مـن الاهتمـام مـن الغـرب قـد لاقـت بعـض حملتـه القمعيـة – ممـا يشـير إلى أن جهـوده لجـذب المز
النجــاح. كــان لوكــاشينكو أقــل نجاحًــا بكثــير علــى الجبهــات الأخــرى، بمــا في ذلــك رغبتــه في إثــارة أزمــة
سياسية في بولندا، أو عزلها داخل الاتحاد الأوروبي، أو دفع الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات التي

كان قد فرضها ضد بيلاروسيا.

يرى مارسين برزيداتش، مثل كثيرين آخرين في أوروبا، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقف وراء الاستفزاز
الــذي يمارســه لوكــاشينكو ضــد الاتحــاد الأوروبي، وذلــك بــالنظر إلى اعتمــاد الــدكتاتور الــبيلاروسي علــى

دعم الكرملين على الرغم من أن التدخل الروسي المباشر غير واضح.

يـداتش “كـان أحـد أهـداف لوكـاشينكو تقـديم بولنـدا.. علـى أنهـا دولـة غـير إنسانيـة لا تلتزم حسـب برز
بالمبــادئ الأساســية، بينمــا يعطينــا بــوتين دروسًــا عــن الإنسانيــة كرئيــس لروســيا. وأعتقــد أن كــل قــارئ

أوروبي أو أمريكي يمكنه رؤية الاختلاف”.

مع ذلك، لا يزال العديد من المهاجرين القادم معظمهم من الشرق الأوسط محاصرين على حدود
بيلاروســيا، حــتى بعــد عــودة بعضهــم إلى ديــارهم. وبحلــول فصــل الشتــاء، لا شــك أن هــذه المأســاة
الإنسانيــة تقــض مضجــع العديــد مــن الأوروبيين وتتركهــم مســتقطبين بشــأن الاســتجابة الصــحيحة.

ومن خلال دميته البيلاروسية، على حد تعبير توتشي، “يخجلنا بوتين في عيون العالم”.

الصحيفة: فايننشال تايمز
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